
 سنوات ولم نستفق.. ضحايا هجوم خان
شيخون الكيميائي يستذكرون مأساتهم

, أبريل  | كتبه علي الدالاتي

يطّـل أبريل/نيسـان علـى السـوريين بـدفئه معلنًـا رحيـل الشتـاء ومرحبًـا بـالربيع الـذي يشتـاقونه، ذي
اللمّات على شرفات المنازل والنزهات للحقول والحدائق، باستثناء عشرات العائلات من مدينة خان
شيخون في ريف إدلب، إذ تستقبله بغصة الفراق على من فقدوا وذكريات الذين ما زالوا يعانون من
آثار الإصابة بهجوم كيميائي نفذّته طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوري صبيحة  أبريل/نيسان

.

وتعد مذبحة الكيماوي في خان شيخون، والتي تحل اليوم ذكراها السابعة، واحدة من أفظع الجرائم
كبرها لناحية عدد الضحايا، إذ راح ضحيتها  قتيل من التي ارتكبها النظام السوري وإن لم تكن أ
كـــثر مـــن  مصـــاب يعـــانون مـــن المـــدنيين بينهـــم  طفلاً و ســـيدة ومســـنين، فيمـــا تركـــت أ

اضطرابات في الجملة العصبية والجهاز التنفسي حتى اليوم.

يقـول عبـد الحميـد اليوسـف، أحـد النـاجين مـن المجـزرة، خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “حـتى اليـوم،
وبعـد مـرور سـبعة أعـوام كاملـة علـى ذلـك اليـوم المشـؤوم مـا أزال أتـذكر في كـل يـوم كيـف تـوفي أطفـالي
وأمهـم خنقًـا أمـام عيـوني”، ويضيـف “الأصـعب مـن تلـك المشاهـد، كـان عـدم قـدرتي كـأب علـى إنقـاذ
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العائلة المسؤول عنها، كنت أختنق وعاجزًا بشكل تام عن فعل أي شيء”.

 آخر كيف استفاق على صوت انفجار
ٍ
وبتفاصيل دقيقة كأنها اللحظة، يروي أحمد اليوسف وهو ناج

هائــل في الحــي الــذي يســكنه، معتقــدًا خلال اللحظــات الأولى أنــه قصــف جــوي بالذخــائر الحارقــة أو
الفراغيــة كمــا اعتــادوا، ليــدفع بــأفراد أسرتــه إلى قبــو المبــنى الــذي يســتخدمونه كملجــأ في مثــل هــذه

الحالات، تحسبًا من تكرار الهجوم.

مرتّ عشرون دقيقة قبل أن تنتشر الغازات المسمومة في الحي، وكونها أثقل من الهواء تغلغلت إلى
الأقبية والطوابق السفلية من المباني ليدركوا بعد أن بدأت تظهر علامات ضيق التنفس والاختناق

على أفراد الأسرة جميعًا.

حســب شهــادة أحمــد الــذي انقطعــت ذاكرتــه عنــدما أغمــي عليــه وهــو يحــاول الخــروج مــن الملجــأ
 أشخاص من أفراد عائلته، بينهم شقيقته البالغة من العمر  ليستفسر عما حصل، فقد توفي

سنوات والتي توفيت بعد أقل من  ساعة من الهجوم في ذات المشفى الذي أسعفوا إليه.

يادة أعداد الضحايا يا منذ بدايتها، أن السبب وراء ز ويعد الشاب الذي عاصر سنوات الحرب في سور
والمصـابين كـان تفكيرهـم المماثـل بأنهـا غـارة جويـة بقنابـل تقليديـة ونزولهـم للملاجـئ الـتي سرعـان مـا

تلوث الهواء فيها بالغاز السام، حسب قوله لـ”نون بوست”.

لم يسلم من الإصابة حتى من وصل بعد وقوع الغارة، كما حصل مع الناشط الإعلامي عبد الرؤوف
قنطار الذي تلقى نبأ الغارة لحظة وقوعها عبر جهاز لاسلكي وتوجه ليوثق بعدسته اللحظات الأولى

لآثار الهجوم.

ويــروي قنطــار لـــ”نون بوســت” عــن وصــوله للموقــع والتقــاط الصــور والمقــاطع المرئيــة لمئــات الجثــث
والمصـابين ممـن يلفظـون أنفاسـهم وقـد بـدأ الزبـد بـالخروج مـن أفـواههم وأنـوفهم ومحـاولات فـرق

منظمة الخوذ البيضاء والمتطوعين من المدنيين لإخلاء المنطقة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الضحايا.

وأضــاف قنطــار “لم أدرك أنــني اســتنشقت الغــازات السامــة في بــادئ الأمــر، ولم ألحــظ وجــود أي روائــح
مثيرة للريبة في الموقع إلا بعد مغادرتي المنطقة باتجاه أحد المستشفيات لإتمام تغطيتي الخبرية، عندها

بدأت أشعر بضيق في الصدر وصعوبة في التنفس ترافقت مع ضعف الرؤية”.

لحسن حظ قنطار أن الأعراض ظهرت عليه وهو في المستشفى حيث تلقى الإسعافات الأولية ونقل
بسيارة إسعاف مزودة بمنفسة إلى الجارة تركيا التي بقي في مستشفياتها ثلاثة أيام قبل أن تستقر

حالته الصحية.

ويعاني الناشط الإعلامي من صعوبة في التنفس حتى اليوم، خصيصًا عند إصابته بالإنفلونزا ونزلات
البرد في كل شتاء، كما ترافقه حالة من الهلع عند وصوله لتوثيق الهجمات ضد المدنيين وتعيد إلى

ذاكرته ما شاهده في خان شيخون ذاك اليوم.



يتفق الناجون من الهجوم الكيميائي في خان شيخون ممن التقى بهم مراسل “نون ببوست” على
مطلــب أســاسي واحــد يتمثــل في محاســبة منفــذي الهجــوم بــدءًا مــن رئيــس النظــام الســوري بصــفته
القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة، وصــولاً لكــل شخــص مــرّ عليــه ترتيــب الهجــوم، بينمــا يأمــل

البعض أن يعلو صوت العدالة في القريب العاجل.

 وتــداولت مصــادر محليــة وحسابــات لنشطــاء علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أواخــر العــام
يًا، صـورًا تظهـر البـدء بإعـادة عقـب سـيطرة قـوات النظـام السـوري علـى مدينـة خـان شيخـون عسـكر
يـق وإزالـة الأنقـاض في الحـي الشمـالي مـن المدينـة وهـو موقـع سـقوط القنبلـة الكيميائيـة، ترميـم الطر
الأمر الذي اعتبره حقوقيون حينها محاولات لطمس آثار الهجوم وعرقلة لمسار تحقيق منظمة حظر

الأسلحة الكيميائية.

كدّ سليم نمور رئيس رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية أنهم وثقوا شهادات مئات الناجين وشهود وأ
كدت تنفيذ الهجوم من طائرة مقاتلة تتبع لسلاح جو جيش النظام السوري، وتسخير العيان التي أ

تلك الشهادات في مناصرة قضية الضحايا مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأممية.

يارة خان شيخون، فإن الانتشار رغم عدم قدرة بعثة تقصي الحقائق على ز
السريع في تركيا، مكنّ الفريق من حضور عمليات تشريح الجثث، وجمع
العينات الطبية الحيوية من الإصابات والوفيات، وأخذ إفادات الشهود

وأضـاف نمـور أن “الولايـة القضائيـة المتاحـة في بعـض الـدول الأوروبيـة أصـدرت عـدة مـذكرات توقيـف
بحق رأس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر وضباط عسكريين وأمنيين آخرين متورطين
بالتخطيط وتنفيذ الهجمات الكيميائية”، لافتًا إلى عدم محدودية تلك الإجراءات والتي ستسهم في

نهاية المطاف بتحقيق العدالة لضحايا هذا النوع من الهجمات.

وتـواظب رابطـة ضحايـا الأسـلحة الكيميائيـة علـى مطالبـة المجتمـع الـدولي والهيئـات والمنظـات التابعـة
للأمم المتحدة في العديد من المناسبات وبوسائل مختلفة بمحاسبة المتورطين في الهجمات الكيميائية

ضد المدنيين، وفقًا لنمور.

وأصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرها الأول عن الحادثة في
كــدت خلالــه أن المصــابين في خــان شيخــون يــن مــن الهجــوم، أ يونيــو/حزيران ، أي عقــب شهر

تعرضوا لغاز السارين وهو غاز مصنّف على لائحة الأسلحة الكيميائية المحظورة.

يارة خان شيخون، فإن الانتشار السريع في تركيا، مكنّ ورغم عدم قدرة بعثة تقصي الحقائق على ز
الفريق من حضور عمليات تشريح الجثث، وجمع العينات الطبية الحيوية من الإصابات والوفيات،
وأخذ إفادات الشهود، وتلقي العينات البيئية، والتي أفضت لخلاصة التقرير، دون الإشارة إلى الجهة

المسؤولة عن الهجوم.



كتــوبر/ تشريــن مــن جانبهــا، حمّلــت هيئــة الأمــم المتحــدة في تقريرهــا النهــائي الــذي أصــدرته يــوم  أ
ـــر: “إن لجنـــة التحقيـــق واثقـــة مـــن أنّ ي ، النظـــام الســـوري رســـميًا المســـؤولية، وورد في التقر
ية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق (غاز) السارين على خان شيخون في  نيسان/أبريل الجمهور

.”

يــة الأمريكيــة وكــانت مؤســسات الــدفاع المــدني الســوري (الخــوذ البيضــاء) والجمعيــة الطبيــة السور
ـــا بشـــأن يـــا قـــد وثقـــت في وقـــت ســـابق بيانً (SAMS) ومركـــز توثيـــق الانتهاكـــات الكيميائيـــة في سور
التحقيقـــات المنجـــزة مـــع بعثـــة تفصـــيل الحقـــائق التابعـــة لمنظمـــة حظـــر الأســـلحة الكيميائيـــة بشـــأن

. أبريل/نيسان  استهداف مدينة خان شيخون بريف إدلب بغاز السارين في

ورغم عدم صدور بيان نهائي بخلاصة تحقيقات بعثة تقصي الحقائق والجهات المشاركة معها، فإنّ
غالبيــة الشهــود أشــاروا إلى ضلــوع النظــام الســوري فيــه بشكــل مبــاشر، خصــيصًا أنّ قــواته والقــوات

يا. الروسية المتحالفة معه فقط من يملكون مطارات عسكرية وطائرات حربية في سور
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